
وخطـــــــر  (DeFi) التـــــــداول اللامركـــــــزي 
القرصنة

, يوليو  | كتبه رشيد جنكاري

سوق جنيني واعد ولكن محفوف بالمخاطر، هذا حال عالم العملات الرقمية الذي هو في طور بَلوَرة
آليات تسييره، وحماية استثمارات الأشخاص أو الشركات.

ــص لعــالم العملات الرقميــة والأصــول غــير القابلــة في المــادة الأخيرة مــن ملــف الذهــب الرقمــي، المخص
للاســتبدال (NFTs)، ســنتطرقّ لأخطــر آليــات التمويــل المــالي الرقمــي المعروفــة بـــ”التمويل اللامركــزي”

.(DeFi)

(DeFi) التداول اللامركزي
يتعلـــق الأمـــر بأحـــد الابتكـــارات الماليـــة والتكنولوجيـــة، الواعـــدة في مجـــال الخـــدمات الماليـــة المفتوحـــة
يــة، والــتي تســتهدفُ توفير خــدمات مالية بتكلفــة أقــلّ، يمكــن أن للجمهــور من دون أي ســلطة مركز
يستفيد منها كل الأشخاص، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين عادةً لا يستطيعون الاستفادة منها

من خلال النظام المالي التقليدي.

مـن الناحيـة التقنيـة، التمويـل اللامركزي نظـام يسـمح بتـوفير المنتجـات الماليـة علـى شبكـة بلـوك تشين
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يـة، مـا يجعلهـا مفتوحـةً لأيّ شخـص لاسـتخدامها، بـدلاً مـن المـرور عـبر وسـطاء تقليـديين عامـة لا مركز
كالبنوك أو شركات الوساطة والتأمين.

ــالإقراض ــن مــن الســماح للأشخــاص ب تصــميم تطبيقــات التمويــل اللامركــزي، بحيــث تمك ــم لقــد ت
والاقتراض والتداول والحصول على التأمين مباشرة من بعضهم، دون استخدام أي وسيط.

الدليل على ذلك: من أجل استخدام أنظمة التمويل اللامركزي، لا يحتاج المتعامِل إلى وثائق رسمية
ضين، التفاعُلَ

ِ
ضين والمقُترَ

ِ
أو دليل إثبات العنوان، لكونه نظام يتيح لجميع المشترين والبائعين والمقُر

بين بعضهم مباشرة من خلال نظام بلوك تشين، بدلاً من شركة أو مؤسسة تسهّل المعاملات، كما
هو حال النظام المالي التقليدي المرتبط بالبنوك وشركات الوساطة المالية.

م في الأصـول الخاصـة بمسـتخدميها، يتـم ولتتمكـّن منظومـة التمويـل اللامركـزي مـن تسـهيل التحكـ
يـــة الاعتمـــاد علـــى منظومـــة P2P أو مـــا يُعـــرَف بــــ”شخص لشخـــص”، وأيضًـــا التطبيقـــات اللامركز

.(dApps)

يمكن تصنيف هذه الاستخدامات حسب  مجالات مركزية.

رغــم كــونه لا يــزال سوقًــا غــير ناضج ومحفوفًــا بالمخــاطر، إلا أنــه بفضــل هــذه التقنيــة يتم توثيــق كــل
لُ كــل البيانــات عــبر آلاف العُقــد، معــاملات النظــام اللامركــزي، عــبر سلاســل البلــوك تشين الــتي تســج

دة. الشيء الذي يؤمّن حمايةً لكل العمليات ويجعل محاولات الرقابة أو الإغلاق مهمّة معق

وفي حـال وجود نـزاع مـا، يتـم الرجـوع إلى سلاسـل البلـوك تشين للتحكيـم، دون وسـطاء أو محكمّين
كما هو متعارَفٌ عليه.

الاستخدامات المالية لأنظمة التمويل اللامركزي
بغضّ النظر عن هذه الاعتبارات التقنية، ما هي الاستخدامات المبنية على التمويل اللامركزي المعروف

بـ DeFi؟

يمكن تصنيف هذه الاستخدامات حسب  مجالات مركزية، وهي: الاقتراض والإقراض، الخدمات
ية والتأمين. المصرفية النقدية، والرهون العقار



الاقتراض والإقراض
كــبر مــن جعــل التمويــل اللامركــزي الاقــتراض والإقــراض أرخــص وأسرع، بحيــث أصــبح متاحًــا لعــدد أ

العملاء، بغضّ النظر عن وضعهم الاجتماعي، وذلك بالمقارنة مع النظام البنكي التقليدي.

شيــوع اســتعمال بروتوكــولات التمويــل اللامركــزي المختصــة بــالاقتراض والإقراض هــو نتيجــة لمميزّاتــه،
ره من إمكانية التسوية السريعة والآمنة للمعاملات مع ضمان الأصول الرقمية، وذلك بفضل ما يوف
بفضــل خصــائص سلاســل البلــوك تشين علــى مســتوى التشفــير وضمانــات الثقــة لكــل الفحوصــات

المرتبطة بمختلف القروض.

الخدمات المصرفية النقدية
مع نضج سوق التمويل اللامركزي، أصبحت الخدمات المصرفية النقدية من أهم التطبيقات الناجحة
يـة وخـدمات التـأمين المبنيـة علـى في هـذا المجـال، وذلـك عـبر إصـدار العملات الرقميـة والرهـون العقار

.DeFi أنظمة

الدليل على ذلك تزايُد عدد العملات الرقمية المرتبطة بأصول حقيقية، والتي تتميز بالاستقرار بالمقارنة
مع باقي العملات الرقمية، لكون هذه الأخيرة كثيرة وسريعة التقلبات بين الصعود والهبوط.

فالعملـة الرقميـة USDC/ USD المدعومـة بالـدولار الأمـيركي مثلاً، مـن العملات المسـتقرةّ المهيمِنـة ذات
الشعبيـة الكـبيرة في التمويـل اللامركـزي، والـتي هـي مبنيـة علـى أنظمتـه بحيـث لا تخضـع لأيّ مراقبـة

مركزية سوى لسلطة سلاسل البلوك تشين.

ية والتأمين الرهون العقار
ديناميكية التمويل اللامركزي شملَت أحد القطاعات الأكثر تعقيدًا في المجال المالي التقليدي.

ـــوك ـــق اســـتخدام البل ي ـــدًا عـــن طر ـــتي سَـــجّلت اســـتعمالاً متزاي ـــة ال ي ـــالرهون العقار ـــق الأمـــر ب يتعل
ــن التخفيــض بشكــل كــبير رســوم الاكتتــاب تشين والعقــود الذكيــة (Smart Contracts)، الــتي تمكّ

والرسوم القانونية، بين الوسطاء الذين يريدون الحصول على رهن عقاري.

المسـار نفسـه تـمّ تسـجيله بالنسـبة إلى عقـود التـأمين عـبر التـداول اللامركـزي، والـتي قلّلـت مـن شبكـة
الوسطاء للسماح بتوزيع المخاطر بين المشاركين بمختلف العقود الائتمانية.

نــة مــن مجموعــة وظــائف وبيانــات بلــوك تشين، تُســتخدَم للتــذكير؛ العقــد الــذكي هــو خوارزميــة مكو



ل أي نوع م بمعلومات الملكية وتوليدها، وتقوم بتأمين العقد بين الأطراف مباشرةً دون تدخللتحك
من الوسطاء.

لا يجب أن يستهان بالآفاق الواعدة للتمويل اللامركزي، باعتباره ثورة
تكنولوجية تطمح لبناء منظومة متكاملة للخدمات المالية المفتوحة للجمهور.

علـى المسـتوى العملـي، تمكـن تقنيـة العقـود الذكيـة مـن تسـجيل العقـود بشكـل مشفّـر علـى البلـوك
ل تبادل الأصول دون وسطاء، كل ذلك بالتوازي مع مقاومة كل محاولات الاختراق تشين، ما يسه

والعمليات الاحتيالية.

ــــل اللامركــــزي: خطر القرصــــنة منصّــــات التموي
ل العقود الذكية وتعط

لا مركزية ومن دون وسطاء، حيث التطبيقات اللامركزية لـ DeFi يتم تشغيلها من طرف مجهولين،
وبالتالي أي قرصنة يمكن أن تعرض مستخدميها إلى فقدان استثماراتهم.

، حيث كل الخدمات الرقمية معرضّة لهذا الخطر، لكن الفرق هو في خطر القرصنة ليس جديدًا كتحد
ارتفاع حالات القرصنة نظرًا إلى صعوبة تحديد الأنظمة اللامركزية الموثوقة من تلك المشبوهة، خاصة

في سوق ما زال في مرحلة التأسيس واكتساب المشروعية.

ل تتعرضّ إليه العقود الذكية الأساسية لمشروع تمويل لا مركزي، يمكن أن من جهة أخرى، أي تعط
يؤدّي إلى انهيار منظومته وبالتالي ضَياع أصول المستثمرين.

يـد دخـول سوق التـداول اللامركـزي والعملات الرقميـة، أن يلتزم بهـذه هـذه المخـاطر تـدفع كـل مـن ير
ــل خســارته فقــط، لأن أربــاح التمويــل اللامركــزي القاعــدة الذهبيــة البســيطة: اســتثمر مــا يمكنــك تحم
المرتفعة على المدى القصير أصبحت أرضًا خصبة للمحتالين، الذين يتطلّعون إلى انتزاع الأموال من

الأشخاص الذين يأملون الثراء بسرعة.

لذا كُن حذرًا، واستثمر بشكل حذِر ويَقِظ عندما ترغب الاستثمار في أصول العملات الرقمية ومختلف
ية وعقود التأمين. تطبيقات التمويل اللامركزي، كالاقتراض والإقراض والرهون العقار

لا يجـــب أن يســـتهان بالآفاق الواعـــدة للتمويـــل اللامركـــزي، باعتبـــاره ثـــورة تكنولوجيـــة تطمـــح لبنـــاء
منظومـــة متكاملـــة للخـــدمات الماليـــة المفتوحـــة للجمهـــور، ذات المصـــادر المفتوحة والشفافة والمتاحـــة

للجميع من دون أي سلطة مركزية، بفضل إيجابيات تقنية البلوك تشين والعقود الذكية.
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